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 رف   الش 

 القضاة وقفة ت اجتذب:عا بقدر ما كان مفاجئا        َّكان متوق 
 أغلبهم من الشباب ؛رجال القضاء من كل أنحاء البلاد

هيبتهم   ِ ب الخضر واقفين و بأوشحتهم الحمر ،الغاضبين و
 امت على درجات                          وقارهم ساعة من الاحتجاج الص  و
 نادي قضاة           الشامخة مقر  م شرفة فيلا  َّل  س  و

أن تشعل المناورات  وما كان متوقعا ه. الإسكندرية
ب المعتدلين                                  ُّالأخيرة للحكومة الغضب، م زيدة من تصل 

 .لة النهائية كانت مفاجئة                     فزة المترددين، لكن المحص مح و

     قبل استهداف القضاة الأربعة الأسبوع الس                                             ابق كـان           
            على الأكثر؛      يا     قاض    50                            المنظمون يسعون إلى اجتذاب     

                                              أكثر من نصفهم لم يأتوا مـن القـاهرة           ؛   400      فحضر  
  .    عيد    الص  و          الزقازيق    و                             الإسكندرية بل من المنصورة،       و

                                                       هؤلاء الشباب الذين كانوا صامتين حتى وقـت قريـب،           .                                                      ألقوا خطبا بليغة تضامنا مع كبرائهم المعتدى عليهم       
 ـ                      هم الشخصية، هم        برات بخ  و        علميهم            مساندة م   و      بدعم    و            هتـهم الآن         مجاب                  سلطة التنفيذيـة                        من سيكون علـى ال
  .            لسنوات قادمة  و

             محبـوب مـن      و                                                                  َ                                بالرغم من أنه لم يكن من الأربعة الذين أسيء إليهم، فقد استمالت القضاةَ كلمات رجل بارز                 
         المحتـرم      و    ه  ؛     دموعا  و                                                                                    شيوخ القضاة، لاقت كلمته المباشرة وليدة اللحظة يوم الجمعة استحسانا عارما بل               

     )    في الصورة أعلاه               .(   كان الاحتجاج الرزين فكرت                           ه لأجل إرسال إشارة واضـحة أن نـشاط                                    
                  للغاية التي طالما     و                                                                                             القضاة لن يخمد الآن بعد أن انتهت الانتخابات؛ على العكس فإنه سيعود إلى مساره الأصلي                

  .                          قانون جديد يكفل استقلالهم    :                       تحرك من أجلها القضاة      شخص محوري              في هذه المعركة، فمنـذ ثـلاث                             
           في الحقيقـة    و   ك،                                            الأعلى سببا في استنفار القضاة من أجل التحر        القضاء      بين مجلس  و                         سنوات كانت المواجهة بينه  

     فإن تلك المواجهة كانت دائما ت                                  ِّو   ل    ِّ ظل      تلهب الأحداث الحالية، حيث أد                                ت الض           ِها شلُّ                    ُ    ِ     ربات الوقائية التي قُصد ب  ُّ       
                                                          فبالنسبة للقضاة دائما كانت نزاهة الانتخابـات شـاغلا           .                                                  ركة الجمعية إلى عكس النتائج المرجوة منها تماما         الح

مهما، لكن الاستقلالي                   ة هي الفيصل            .  هي    نحلل  ا   :  
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 يح     الر           قش ات في مهب 
 بدأت القص               2000                   ة بانتخابات سنة       عندما طعن مرش                         رق القاهرة                                                حان في نتائج الانتخابات في دائرة الزيتون في ش           

  أمام محكمة الن                قضت المحكمة برئاسة         2003   و      ماي   12   في    .   قض                            لصالح المد               مـن    49                    عين دافعة بأنه لكون       
                                      كان هذا الحكم كمئات غيره لكن مـع          .                                                                    الفرعية لم يشرف عليها قضاة فإن النتيجة المعلنة تكون باطلة                اللجان

                                         أن الخصم في هذه الدائرة لم يكن غير         :           اختلاف هام        حسني              رئيس ديوان        .  بالرغم من هذا   و              
  لس الش فإن الدستور يترك                           عب أن يقر          إذا    ر ما     كان سيطب             ق هذه الأحكام أم لا، لذلك كانت المسألة محـسومة                                            

  سلفا إلى حد              كبير؛       إلى أن تد            خل رئيس محكمة النقض                      ِّرة مكتوبة ينتقـد                      ِّ ؛ ففي أغسطس أصدر مذك                  
                     اسـخة أن القـضاة                          فمـن المبـادئ الر      .      مكروه  و                                            إجراء غير معتاد أبدا في العرف القضائي         و ه  و             فيها الحكم،   

   الجالسين في محكمة الن                     قض        غير خاضعين للتوجيهات ممن يعلون                                     ـ                 ق بأحكـامهم؛                               َّ       هم في الهيكل القضائي فيما يتعلَّ
  .       بالغا               ً رة خليفة استياءً          ِّ فأثارت مذكِّ

، 68 عاما إلى 66 تقاعد القضاة من                 مرسوم رئاسي سن    زاد ، خلال عطلة مجلس الشعب، بعد ذلك بشهر، في سبتمبر
فمهنيا، وجود كيان مسيطر . سياسيا وة الخدمة له تداعيات سلبية مهنيا                            للإجماع بين القضاة أن إطالة مد مخالفا 

ا فإنه            ؛ أما سياسي               خ الجمود الفكري    يرس  والكوادر  ور الطاقات    تطو  وجامد في قمة الهيكل القضائي يخنق ترقي  و
ها فيطمس ذلك               تتأثر بتوجيهات  ون جيوب موالية للحكومة تراعي الجهات الإدارية في عملها                يزيد من خطر تكو 
 في  الأعلى الذي يرأسه  القضاءل مجلس                                دت المسألة بعد ذلك بشهر عندما تدخ    َّتعق .       المهني              حكمهم الموضوعي 

قضي بأن نادي القضاة ي قراراقاض متقاعد يطمح إلى عضوية النادي، فأصدر الس  وي القضاة خلاف بين ناد
 .ته             يدخل تحت حاكمي 

باحث فيما                  في نادي القضاة للت  2003 أكتوبر 17حرك، فاجتمعوا في                            رات المتزايدة القضاة على الت         زت التوت   َّحف 
 كان حاضرا الاجتماع بصفته من العجيب أن  و الأعلى، اء القضتدخلا من مجلس واعتبروه استفزازا متزايدا 

 هما زيادة سن                  كان الموضوعان الأهم .  حسب لائحة النادي“رئيس الجمعية العمومية”د للمنصب الشرفي      ِّالمتقل 
سا مجل” الأعلى داعيه  القضاء هجوما حاميا على مجلسأطلق القاضي . علاقة النادي بالس والتقاعد 

يسقط أثناء مغادرته  و ثائرا، ليتعثر زمجر و من مقعده في تلك اللحظة، وثب . “ام    ّ الحك أصبح من  وا    م عي ن
 .لم تطأ قدمه مقر نادي القضاةذلك اليوم منذ  والاجتماع، 

 مجلسرفضهم لأي إشراف على النادي من أي جهة، بما فيها  ودون أن يبالوا بما حدث، تابع الحاضرون نقاشهم 
 خطابا رائعا عن الاستقلالية المطلقة للجمعية العمومية للنادي، التي لا تخضع سوى ألقى .  الأعلىالقضاء

أنتم  و…شيوخالأنتم ”:  الأعلى قائلا القضاءخاطب أعضاء مجلس و، “ الانتخاب المعمول من زجاجلصندوق”
كم يليسبغها ع لم لا تستمدوا لكم اختصاصات و…ر في هذه الأمو أنفسكمتقحموالكن لا …راسنا على عيننا و

بعد ذلك بأحد . “يرضينا                                  ِّفي القانون تؤدوها لنا على النحو ال               ِّاختصاصاتكم ال …يا ريت…يا ريت…القانون
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 يقضي بأن أي تعليقات على قرارات عه    َّ وق قرارا الأعلى  القضاء أكتوبر أصدر مجلس28عشر يوما، في 
لكن . ة          التأديبي لةءللمساض القضاة        لذا ت عر  و ة القضائيلطة     الس قانون هي مخالفة ل“غير لائقبوجه ” الس تصدر

 .التراع لم ينته عند هذا الحد

 ة الأخيرة    القش 
     من             ٍّ    الأعلى إلى كلٍّ           القضاء          أشار مجلس       2004          يناير     12     يوم       و      تحديدا، مطالبا كلا منهما بتقـديم                                 

                                                             كل منهما باستفاضة موضحا المخالفـات الإجرائيـة الـتي               فرد  .     فعلاه  و                  هما إلى ما قالاه                         تفسير مكتوب لما دعا   
  في                      منكم غـير مـسبوق             إزاء ما بدر  و”    أنه                      الس عليهما كتابيا            يناير رد  28  في   و                               ارتكبها خليفة بمطالبته هذه،     

                                    السلطة القـضائية ننـبهكم إلى                   من قانون    94      لمادة    با     عملا  و   ،                                حرصا على ألا يشيع أو يتكرر       و   ،             تاريخ القضاء 
  .“      مستقبلا   ك               عدم التردي في ذل

 باطش اللهجة وصمه      تحذير . ة سلسلة طويلة من الإساءات   تتم  وة التي قسمت ظهر البعير       القش تلككانت 
لين            ِّلقضاة المستق لطة التنفيذية هدفها إسكات ا                    يطرة شبه الكاملة للس          سة تحت الس                  للنظام يرأس مؤس      ٍ موال         ٍبأنه قاض 

                                      الحساب، ظان ين أن استهداف قاضيين بارزين تقد أخطأة التنفيذيلطة    الس  تة أيضا كان           لكن هذه المر . الإصلاحيين
 في يقين القضاة أن عليهم النهوض من أجل كرامة                                    لكنه تسبب في العكس تماما، فقد استقر ؛سيسكت الباقين

 .لأعلى ا القضاءالاقتصاص من مجلس وزملائهم 

 
. الذي بدأ كل هذه الأحداثغير العادية ة          ة العمومي     لجمعي ا توافد القضاة إلى ناديهم لحضور 2004 مارس 12يوم 

 و  غلبهما الت            ألقى القاضي  و، )الصورة أعلاه(هما الذين صفقوا لهما لدقائق طوال      ِأقران من  رضامن الغام
دفع به فيما بعد إلى  خطابا ملهما في ذلك اليوم )الجالس في الصورة(  غير الشهير آنذاك،      كندري  س ال

 .ة         ية الوطني    ِّالأهم أقصى درجات 
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با على منافسه       ِّ، متغل بفارق صوتين بالعدد في انتخابات رئاسة نادي قضاة الإسكندرية  فاز 2004في أبريل 
 والي المزمن للن ظام الم                 . بعد ذلك التاريخ بعام بالض                          بط انعقد اجتماع الجمعي                      ة العمومي          ة لنادي قضاة

ة الأولى التي             كانت هذه المر  و التحرك القضائي من أجل الإشراف الكامل على الانتخابات ج ج ة الذي أ        الإسكندري 
قاد رفاقه  و وشاحه جتماع ارتدى القاضي في ذلك الا.  مقاطعة الانتخاباتبفكرةح فيها القضاة    يلو 

  القاضي . ظين لكل محاولات تزوير الانتخابات    ِّمتيق  وين                                   ّفي قسم من وحي اللحظة أن يبقوا مستقل 
نريد قضاء مستقلا فعلا ” قال القاضي  و، 2000 عام نتخابات حكاية مؤثرة عن تجربته في ا  قص 
 زويربتناخب ر إرادة ال  زو           في أن لا ت                  أول هذه الحقوق الحق  وحقوق الإنسان،  وات               يع أن يحمي الحري يستط

زا على أن القضاة   ِّرك                       من تصريحاته العرجاء م ا    واحد  الأعلىالقضاء  بعدها ببضعة أيام أصدر مجلس “ .الانتخابات
 .“بعيدين عن العمل السياسي”يجب أن يبقوا 

 ة؟     ق بقش   ُّعل    الت 
لن ينتج عنها سوى توحيد   الأعلى القضاءمجلس وومة ك                       مما ي عتد به فإن أفعال الحنوات الأخيرة          أحداث الس أن  ول

 72 تواترات عن زيادة أخرى في سن التقاعد حتى .تعزيز إصرارهم على قانون جديد وين                   صفوف القضاة الإصلاحي 
أنه ليس  وامل على القضاء            ة الهجوم الش              الشكوك في ني ة    صح زيدكل استفزاز آخر سي وجت غضبا جديدا،   أج  عاما

نوي       عم الس          هي كل الد  1دولار مليون 10½قطع بقرار وزير العدل الأخير . هين  فو                    مجرد تحرش ببضع قضاة م 
ما هي بالضبط  و ما يحيرني ه.ق هذه الشكوك أكثر فأكثر                 أنحاء البلاد سيعم                ِّادي القضاة في كل وص لن    المخص 

ات الثلاث الأخيرة على الأقل نو     الس             ، لأنه على مر هم متبعيها     يين أن سدنتها القانون و الحكومة    تظن الإستراتيجية التي 
ألا يستطيعون إدارة هذه الصيرورة . هم غير المحسوبة تبعث تحركات مضادة تحبط خططهم   كات        من تحر تحرك    ُّ كل كان
لمنقطع من إساءة التقدير يل غير ا         هذا الس      لكن التفكير؟ وبعض من التعقل ب و؟ أكةنالحهيفة بقدر أكبر من    الر 
ع أن يكون                َّ مارس الذي أتوق 17الي يوم                                              أتحرق شوقا في انتظار اجتماع الجمعية العمومية الت ! أمر مذهل وط ه     الت خب  و

 .أكثر قليلا وا كسابقيه في العامين الماضيين    محفز 

-   
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http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/ec64bb0f90acac037b65a88b44ae1cfd.htm 

http://baheyya.blogspot.com/2006/02/honour.html
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/ec64bb0f90acac037b65a88b44ae1cfd.htm
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